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 بين استجابة الصحابة الله ورسوله واستجابتنا: العنصر الثاني
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 استجابة الخليل وابنه عليهما السلام لأوامر االله : العنصر الأول
ًإن الابتلاء سنة كونية ولا سيما في حياة الأنبيـاء علـيهم السـلام؛ ومـن أشـد الأنبيـاء بـلاء إبـراهيم عليـه السـلام ؛ فهـو أحـد أولي العـزم الخمسـة 

ًنوح وإبراهيم وموسي وعيسى وخاتمهم محمد صلى االله وسلم عليهم أجمعين؛ فإبراهيم ابتلي في قومه وولده؛ وهل هناك أشـد بـلاء : ن الرسلم
ََـسـأل ربه أن يـهبه والقصـة معروفـة ومـذكورة في القـرآن الكـريم ؛ بعـدها !! ولكن االله نجاه منها وسلب منهـا صـفة الإحـراق!! من إحراقه بالنار؟ َ َّـ

ِولدا صالحا، عوضا عن قومه، ويؤنسه في غربته، ويعينه على طاعة ربه والدعوة إلى دينه ِ َّ ِّ ُ ً ً ً. 
ًفاسـتجاب االله دعـاءه فـرزقه ولــدا صـالحا ً ُ َـ َََ َ ُ ٍ وقـال إني ذاهب إلى ربي سيـهدين رب هـب لي مـن ٱلصالحين فـبشرناه بغلام حلـيم {:َ ِ ِ ِ َِـ ْ ٍَـَـ ُـ ِ ُ َْ َّــ َ ََ َِ ِ َّـِ َِّ َِ َ ِّْ َ َِ َٰ ِ ٌِ َ ِّ الصــافات (}َ

ولنــا أن نتخيــل كــم يكــون  رزق إبــراهيم بولــده إسماعيــل في ســن كبــير ، ورد في التــوراة أنــه كــان في السادســة والثمــانين مــن العمــر،؛ )١٠١،٩٩
ق قلبه بـه ُـقدر هذا الطفل الذي جاء علـى شـوق كبـير وانتظـار طويـل، فأحبه وقـرت عينـه، وتعل َّـ ُ َّ بتهمـا تـرى كـم يكـون قـدره عنـد والديـه ومح... َّـ

 يـذهب إلى أمهــر الأطبــاء ويضـحي بالغــالي والنفــيس مـن أجــل الإنجــاب؛ –ً مــثلا - إن الواحــد منــا لـو تــأخر في الإنجــاب خمـس ســنوات!!!لـه؟
 !!ٍفما بالك لو كان ذلك بعد ستة وثمانين عاما؟!! وكم تقدر فرحته لو رزق بمولود بعد طول هذه المدة؟

 أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشـي معـه، وعلـى هـذا فـإن إسماعيـل في ؛مرحلة السعيمعه بلغ ورزق إبراهيم عليه السلام بإسماعيل؛  
بر في الســن يــزداد ضــعفه، ويبــدأ في  ســن بدايــة الشــباب ثلاثــة عشــر عامــا تقريبــا، ووالــده قــد قــارب المائــة عــام، ومــن المعلــوم أن الوالــد حينمــا يكــ

 .الاعتماد على ولده بصورة كبيرة 
َلىُ لقد ابت
، أمـا هـذه المـرة فـالابتلاء يأتيـه وهـو شـيخ كبـير، وقـد جـاءه " حسـبنا االله ونعـم الوكيـل "ُْإبـراهيم في شـبابه حـين ألقـى في النار،فقـال  ِ

ُّالولد على كبر، فهو أحب إليه من نفسه وها َهو يؤمر ب َِ  .ذبح فلذة كبده وثمرة فؤادهُ
تـولى إبـراهيم بنفسـه الـذبح، لم يخـبره االله أنـه سـيموت فيهـون الأمـر، ولا يطلـب منـه أن يرسـل ونلاحظ  شـدة الـبلاء حينمـا يـأمر االله تعـالى أن ي

 .!!يتولى ذبحه! يتولى ماذا؟..... إنما يطلب إليه أن يتولى هو بيده.. ًبابنه الوحيد إلى معركة، ولا يطلب منه أن يكلفه أمرا تنتهي به حياته
 مــاذا لــو أمــرك االله بــذبح ولــدك !!ن، لــو تخيــل أحــدنا هــذا الأمــرو الوقــت لــيس لــه إخــوة آخــرونلاحــظ أن إسماعيــل كــان هــو الوحيــد في  هــذا

َفـلمـا بـلغ معــه ٱلسعي قـال يـبـني إني أرى في ٱلمنام أني أذبحك {؛ !! واالله إنــه لـبلاء لا يطيقـه إلا الأنبيـاء! هـل تقـوى علـى ذلـك ؟!وحيـدك ؟ ـُـ َ ْ َـ ََ َ َِّ ِّ َِ َـ َ ْ ِ ٰ ََّ ۤ ِ ََّ َُ ٰ َ ََ ْ َّـ ُ َ ََ
ُْفٱنظر  ؤمر ستجدني إن شـآء ٱللـه مـن ٱلصـابرينَ ت ٱفـعـل ما ت َماذا تـرى قال يأب َِ َِّ َّ ِ ُ َ َ ُِ ۤ ِ ِ َ َـ َ َـ َـ َُ ُـَ َْ َ ْ ِ َ ٰ َ َ ٰ فلـم يـتردد، ولم يخالجـه إلا شـعور الطاعـة ؛ )١٠٢ :الصـافات("َ

 !!الرضا والطمأنينة والهدوءهو  كلا إنما ؛سلم في جزع، ولا يطيع في اضطراب إنه لا يلبي في انزعاج، ولا يست والاستجابة والانقياد؛والتسليم
 !لماذا أخبر إبراهيم ولده بالأمر ؟: وهنا وقفة

لينفذ أمر ربه وينتهي؛  إنما يعرض الأمر عليـه كالـذي يعـرض المـألوف مـن الأمـر؛  فـالأمر في حسـه ) فجأة( إن إبراهيم لم يأخذ ابنه على غرة 
ًواسـتجابة واستسـلاما وانقيـادا، وأن يأخـذ الأمـر طاعـة  ويعلـم الأمـر ينبغـي أن يعـرفوابنه!!! فليكن ما يريد !! ربه يريد ..... هكذا ً، لا قهـرا ً

 !!ًواضطرارا، لينال هو الآخر أجر الطاعة، وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم



  )٢( 

 :أبـت أوصـيك بأشـياء يـا: ًل التنفيـذ قـائلاوانظر إلى مدى البر والاستجابة والطاعة والانقياد من إسماعيـل الـذبيح عليـه السـلام؛ يوصـي أبـاه قبـ
!!  فــلا تنفــذ أمــر االلهفترحمــنيفتأخــذك الشــفقة  وجهــي إلىكــيلا تنظــر   وأن تجعــل وجهــي علــى الأرض!!تــربط يــدي كــيلا أضــطرب فأوذيــك أن

لـى حلقـي ليكـون مرارهـا عإسـرع أواشـحذ شـفرتك و!!! واكفف عني ثيابك كيلا يتلطخ عليها شـئ مـن دمـي فيـنقص أجـري وتـراه أمـي فتحـزن
ولا تـدخل !! ولا تخبرهـا كيـف ذبحتـني وكيـف ربطـت يـدي!!  االلهأمـروقـل لهـا اصـبري علـى وأقـرئ أمـي مـن السـلام؛ !! أهون فإن المـوت شـديد

نعـم العـون  :براهيم عليـه السـلامإفقال !! ذا رأيت غلاما مثلي فلا تنظر إليه حتى لا تجزع ولا تحزنإو!! َّعلي الصبيان كيلا يتجدد حزdاعليها 
 !!مر االلهأنت يا ولدي على أ
أطعـن iـا طعنـا، : انقلبـت، فقـال لـه:  قـال!مـا لـك؟: فقـال لـه إسماعيـل.  وقيـل انقلبـت؛ فلم يحك شيئا ولدهالسكين على حلقإبراهيم  َّفأمر 

لأن االله !!!! عـزة يقـول لا تقطـع يـا إبـراهيم أنـت تقـول اقطـع؛ ورب ال: وكـأن السـكين تقـول بلسـان الحـالفلما طعن iا نبت ولم تقطـع شـيئا، 
 يشــــأ لهــــا أن تقطــــع، لأن الســــكين لا يقطــــع بطبعــــه وبذاتــــه وإنمــــا خــــالق القطــــع هــــو االله تعــــالى وحــــده، فــــاالله خــــالق للســــبب  لمتبــــارك وتعــــالى

َّوالمسبب،كما أن االله تعالى هو خالق الإحراق وخالق النار التي هي سبب للإحراق، فالنار لم تحرق نبي االله إبـر ُاهيم عنـدما ألقـي فيهـا لأن االله َّ
هـذا فـداء و ؛يـا إبـراهيم قـد صـدقت الرؤيـا: ينـودقتهـا و؛ ن تحرق نبيه إبراهيم عليه السـلامم يشأ لها ألف وقد سلبه منها ؛تعالى خالق الإحراق 

ٍوفـــديـناه بـــذبح عظـــيم{:قـــال تعـــالى. ر إبـــراهيم فـــإذا جبريـــل معـــه كـــبش مـــن الجنـــة فنظـــ؛ابنـــك ِ َ ٍ ْ ِْ ِ ُ َ َ َ  أي أن االله تعـــالى خلـــص ؛]١٠٧: الصـــافات [}َ
 . له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركةًإسماعيل من الذبح بأن جعل فداء

 :ا يؤدي الغرض المنشودوقد صور أحدهم ذلك أدق تصوير في أبيات رائعة؛ وهي قصيدة طويلة اقتطفت منها م
 ُفانظر فى الأمر وعقباه*** وأمرت بذبحك يا ولدى 

ـــويج ـــــ  ُعل ما تؤمر أبتاهــــــــــــــــــــــاف***  بلا فزع لابنيب اـ
 !!ُمن يعصي يوما مولاه ؟*** لن نعصى لإلهى أمرا 

ــواستل الوالد سك ـــــــ  ُرداهلم الابن لــــــــــــــواستس*** ينا ــــ
ـــــــــــــألق  ُاهـــــــــــــــــــكى لا تتلقى عين*** بين ـــــاه برفق لجـــــ

 ُرا يأباه ؟؟ـــــــل أمــــــــــــــــــيتقب*** م قلبا أبويا ـــــــــــــــــــأرأيت
ــــــأمرا بالذب*** ا يتلقى ـــــــــــــأرأيتم ابن  ُح ويرضاه ؟؟ــ

qـــو ــ ـــــ ـــــ  اء يقبله االلهُ ـــــــــــودع*** ز الكون ضراعات ــ
ـــتتوس ـــــ  ُاء ومياهـــــــــــــــأرض وسم*** ل للملأ الأعلى ـ

 ُسبقت في فضل عطاياه*** ُويقول الحق ورحمته 
 ُديناهــــــــــــــيا إبراهيم ف*** لا تحزن فقت الرؤيا َّدــــــص

 .وتنفيذوانقياد واستجابة ..  حقيقته، ثقة وطاعة وطمأنينة ورضى وتسليمفهذا هو الإسلام في.. لقد أسلما
ًإن هـــذا الأمـــر جـــاء ابـــتلاء واختبـــارا وامتحانـــا لإبـــراهيم وابنـــه إسماعيـــل عليهمـــا الســـلام؛ فلمـــا ظهـــر منهمـــا الاستســـلام والخضــــوع : عبـــاد االله ً ً

ًالمصـلحة في الـذبح كانـت ناشـئة مـن  َّنإ  ":قال الإمام ابن القـيم رحمـه االلهوالاستجابة؛ وتأكد ذلك؛ جعل االله الفداء لإسماعيل عليه السلام؛  َّ
َّالعزم وتوطين النَّفس على ما أمر به، فلما حصلت هذه المصلحة، عاد الذبح مفسـدة، فنسـخ في حقـه، فصـارت الـذبائح والقـرابين مـن الهـدايا  َِّّ ُ َّ

ّوالضــحايا سنَّة في اتباعــه إلى يــوم ـُـ مــن فضــل االله علــى الأمــة أنــه لم يــتم : قــال عبــداالله بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا؛ و)ء الأفهــامجــلا" (القيامــة َّ
 .الذبح لإسماعيل عليه السلام؛ فلو تم الذبح لأصبح ذبح الأولاد سنة

 .فيه دليل على أن من نذر أن يذبح ولده يلزمه ذبح شاة: وقال الإمام أبو حنيفة



  )٣( 

إسماعيــل عليهمــا الســلام قــد ضــربا لنــا أروع الأمثلــة في الفــداء والتضــحية والاســتجابة والانقيــاد والطاعــة إذا كــان الخليــل وابنــه : أيهــا المســلمون
لأوامر االله عز وجل؛ فعلينا أن نضحي بأموالنا وأوقاتنا وأفعالنا وأقوالنا ونجعلها كلها طاعة واسـتجابة وخضـوعا الله عـز وجـل؛ وهـذا مـا سـنعرفه 

 !!تعالى في عنصرنا التالي إن شاء االله 
 بين استجابة الصحابة الله ورسوله واستجابتنا: العنصر الثاني

ـك حياتنــا فقــال: عبــاد االله َيــا أيـهــا الــذين آمنــوا اســتجيبوا الله وللرســول إذا {:لقــد أمرنــا االله عــز وجــل بالاســتجابة الله ولرســوله وأخبرنــا أن في ذلـ ِ َّ ِ ُ ِ َ َُ ََ َ ُّ
ْدعــاكم لمــا يحيــيكم ُِْ ّلسدي؛ قــال ا)٢٥: الأنفــال(} ُ ِّ ْلمــا يحيــيكم { : ُّــ ُ ُِْ َ وقــال ؛ )تفســير ابــن كثــير. (ففــي الإســلام إحيــاؤهم بعــد مــوqم بــالكفر} ِ

ِيـــأمر االله تعــالى عبـــاده المــؤمنين بمـــا يقتضــيه الإيمـــان مــنهم وهـــو الاســتجابة الله و للرســـول، أي : "الشــيخ الســـعدي رحمــه االله تعـــالى في تفســيره َّ ِ ُ َ ُ :
ُلمبادرة إلى ذلك، والدعوة إليه، والاجتناب لما dيا عنه، والانكفاف والنهي عنهُالانقياد لما أمرا به، و ا َ ُ ِ ُ َُ." 

ََّ؛ فـعـن أبي سـعيد بـن المعلـى - مـع أنـه كـان في الصـلاة –وقد عاتب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم رجـلا أبطـأ في إجابتـه صـلى االله عليـه وسـلم  َُ ْ ِ ْ ِ ِ َ َِ ْ َ
َقال ْكنت أصلي في المس:" َ َ ْ ِ َِّ ُ ُ ِجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فـلم أجبـه؛ فـقلت يـا رسول اللهُْ ِ َّـِ َّ َّ َّ ََّ ُـُ َ َـ َُ َُ ْـ ُ َ َ َُ ُْ ِْـ ِ ُِ ْ َـ ََ َ َ ََ ِ ِّإني كنـت أصلي: َ َـ ُ ُ ْ ُ ِّ ْفـقـال ألم يـقل . ِ ُـ ََ َْ َ َ َ
ُالله ْاستجيبوا لله وللرسول إذا دعـاكم لمـا يحييكم { :َّ ُْ ِْـ َُ َ َِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ُ َّ ِ َِّ ُ َ  دليـل علـى أنـه يجـب علـى المسـلم أن يمتثـل أوامـر االله، وأن يجتنـب وهـذا؛ )البخـاري ("}ْ

 .، وأن يحذر مما خالف النصوص-صلى االله عليه وسلم-نواهيه، وأن يعمل بكتاب االله وسنة رسوله 
امـر والنـواهي؛ وكـل إن القـرآن والسـنة أوامـر ونـواهي؛ والشـريعة الغـراء جـاءت لجلـب المصـالح ودرء المفاسـد مـن خـلال تلـك الأو: أيها المسـلمون

 للتحريم والتحليل علمها من علمها وجهلها من جهلها؛ وقد ألفت في ذلـك مؤلفـات في مقاصـد الشـريعة مٌكَِذلك فيه مصلحة العباد وفيه ح
 روى ابـن أبي حـاتم ؛)يـا أيهـا الـذين آمنـوا (والعبادات؛ وأنت تلمس ذلـك في نـداءات المـؤمنين التسـع والثمـانين في القـرآن الكـريم والـتي تبـدأ بــــ 

َُيـا أيـهـا الذين آمنـوا { : إذا سمعـت االله يقـول: " أنه قـال-رضي االله عنه-في تفسيره، عن ابن مسعود  ََ ِ َّـ َ فـأرع لهـا سمعـك، فإنـه خـير تـؤمر بـه، } َُّ
لأوامــر االله ورســوله؛ وإنــني في هــذه العجالــة الســريعة أســوق لكــم بعــض النمــاذج مــن ســرعة اســتجابة الصــحابة الكــرام ؛ ه.أ."أو شــر تنهــى عنــه

 !! مقارنا بين ذلك وبين واقعنا المعاصر في تطبيق هذه النماذج 
ا الخمر والميســر والأنصاب والأزلام رجــس مــن عمــل الشــيطان{ : ؛ لمــا نــزل قولــه تعــالىتحــريم الخمــر: النمــوذج الأول وا إنم ذين آمن ِيــا أيـهــا ال َ ْ َّْ َ َِ َ َ َ َ َ ََ ْ ِـْـ ٌِ ْ ِ َُّــ ُ ََْ ْ ْ ـَـْ ْ ُ ُْ َ ََّــ ِ ـُـ َ ََ ِ َُّ 

َفاجتنبوه لعلكم تـفلحون َُ ُِ ْ ُ ْ ُ َََّ ُ َِ َ؛ أخذ هـذه الآيـة بعـض الصـحابة وذهـب iـا إلى أمـاكن شـرب الخمـر بالمدينـة ليـبلغهم التحـريم؛ قال )٩٠: المائدة(} ْ َـ
ُأنس بن مالك رضي الله عنه ُ َْْ َّ َ ِ َ ٍ ِ َ ُ ُ ْإني لقائم أسقي أبا طلحـة، وفلانا وفلانـا، إذ : "ََ َِ ًِ ًـ َ ََ َُ َُ َ َ ْ ََـ َِ ْ ٌ ِ َ َجـاء رجل فـقالِّ َـ َ ٌ ُـ ََ ُوهـل بـلغكـم الخبر؟ فـقالوا: َ َـ َ َـَُ ُ ُ َ ََ ْ َ َوما ذاك؟ قـال: َ َ َ َ َـ َ :

ُحرمت الخمر، قالوا َ ُ ْ َ ِ َ َأهرق هذه القلال يا أنس، قال: ُِّ ََ ُ ََ ََ َ ِ ِِ َ ْ ِ ِفما سألوا عنـها ولا راجعوها بـعد خبر الرجل : ْ ُ َ َ ََّ َِ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ ََْ َُ ؛ فـانظر كيـف كانـت الخمـر )البخاري" (َ
فمـا أجمـل مسـارعة الصـحابة رضـي االله عـنهم في الاسـتجابة لأمـر !! اiم منـذ سـنين طويلـة؛ ومـع ذلـك اسـتجابوا الله ولرسـوله مـع أول خـبر؟شر

الخمـر في طـرق المدينـة مباشـرة عنـدما سمعـوا فأراقوا !! االله تبارك وتعالى ولو كان هذا الأمر على خلاف أهوائهم، وذلك واضح في قولهم انتهينا
قـارن !!! ، ولم يكتفوا بالانتهاء عن الشرب وينتظروا حتى يسألوا رسول االله عـن هـذه الخمـر الـتي عنـدهم، ولم يقولـوا في هـذا إضـاعة للمـالالخبر

ـك يــدمن الخمــور والمخــدراتوبــين بــين ذلــك  ًمــن يتلــوا آيــات االله ويســمعها لــيلا وdــارا ويقــرأ آيــات التحــريم ويصــلى iــا ومــع ذلـ ولا أريــد أن !! ً
 !!سل في المقارنات حتى لا أطيل على أسماع حضراتكم وكفى بالواقع المعاصر على ذلك دليلا أستر

: فقالت عائشة، رضـي االله عنهـا. بينا نحن عند عائشة، فذكرنا نساء قريش وفضلهن:  الحجاب ؛ فعن صفية بنت شيبة قالت:النموذج الثاني
ً نســاء الأنصــار أشــد تصــديقا بكتــاب االله، ولا إيمانــا بالتنزيــلَومــا رأيــت أفضــل مــن-واالله -إن لنســاء قــريش لفضــلا وإني  ً لقــد أنزلــت ســورة . ّ

َّوليضربن بخمرهن على جيوiن { :النور َِِّ ُ َُ ََ ِِ ُِ َ َُ ِ ْ ْ ، انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل االله إلـيهم فيهـا، ويتلـو الرجـل علـى امرأتـه وابنتـه وأختـه، }ْ
َمرأة إلا قامـت إلى مرطهـا المرحـل فـاعتجرت بـه، تصـديقا وإيمانـا بمـا أنـزل االله مـن كتابـه، فأصـبحن وراء رسـول وعلى كل ذي قرابة، فما منهن ا ْ ً ً َّ َُ ْ ِ

 )تفسير ابن كثير؛ و أخرجه أبو داود بنحوه بسند صحيح." (االله صلى االله عليه وسلم الصبح معتجرات، كأن على رؤوسهن الغربان



  )٤( 

ـت آيــة الحجــاب في: عبــاد االله  المســاء؛ وأخــبر كــل صــحابي أهلــه؛ وجــاءت النســاء في صــلاة الفجــر خلــف النــبي صــلى االله عليــه وســلم لقــد نزلـ
أي أن المـروط كانـت مـن : فأصـبحن علـى رؤوسـهن الغربـان:" محتجبات؛ كأن على رؤوسـهن الغربـان؛ قـال ابـن قتيبـة في غريـب الحـديث والأثـر

بـين ذلـك وبـين نسـاء المسـلمين في هـذه الأيـام؛ والمـرأة تخـرج مـن بيتهـا كاسـية عاريـة ؛ قـارن "شعر أسود، فصار علـى الـرؤوس منهـا مثـل الغربـان
أمـا نسـاء !! وهي تتلوا آيات االله التي نزلت منذ أكثر من أربعة عشر قرنـا مـن الزمـان!!! متعطرة تحيط iا شياطين الإنس والجن من كل مكان

 !! ؤلاءفأين هؤلاء من ه!!! الأنصار فاستجبن من خلال سواد الليل
ـِـ لمــا نزلــت آيــات تحويــل القبلــة؛ وأمروا بالتوجــه ناحيــة المســجد الحــرام ســارعوا وامتثلــوا، بــل إن بعضــهم لمــا علــم :تحويــل القبلــة: النمــوذج الثالــث ُ

ُفعــن ابــن ع.بتحويــل القبلــة وهــم في صــلاqم، تحولــوا وتوجهــوا وهــم ركــوع إلى القبلــة الجديــدة، ولم ينتظــروا حــتى يكملــوا صــلاqم ِ ْ ْ ـِـمــر رضَ َ َ ُي اللــه َ َّ َ
َعنـهما بـيـنما النَّاس في الصبح بقباء جاءهم رجل فـقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليـلة قـرآن وأمر أن يستـقبل الكعبة  َ َ َُ َْ َُ ْ َ ِْ َْ ْ َ ََ َ ُ ُ َ َْ َ ُ َُ َ ٌ ُِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ ْ ُْ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ َّْ ِ َّ َّ َّ ََّ َ ََ َ َْ ُ َ َُّ ِ َ ٍ ِ ِ ُّ ِ َ ْ

َألا فاســتـقبلوها وكــ َْ َ ُِ َ ْ َ ِان وجــه النَّــاس إلى الشــأم فاســتداروا بوجوههم إلى الكعبــة ََ َْ َ ْ َ َِ ِْ ِ ِ ـُـ ُِ ُ َ َ ْ ُ َْ َِْ َّ ِ ؛ ســبحان االله تحولــوا وهــم ركــوع؛ ولم يســوفوا )البخــاري ومســلم(َ
عـة؛ ومـنهم للصلاة التي بعدها؛ أو اليوم الذي بعده؛ قارن بين ذلك وبين حال المسـلمين اليـوم فكثـير مـنهم لا يـدخل المسـجد إلا في يـوم الجم

ََّمن لا يدخل المسجد إلا مرة واحدة لا من أجل أن يصلي ولكن من أجل أن يصلى عليه َُ ِّ!!! 
ـث إن آيــات تحويــل القبلــة تتحــدث عــن الانقيــاد للمــؤمنين وســفاهة اليهــود وعصــياdم، فســأعقد لــك مقارنــة بــين الفــريقين في أمــر الطاعــة  وحيـ

يحكم {: لـيهم الســلام ، قـال تعــالى عــن المـؤمنينوالانقيـاد والاســتجابة لأوامـر االله ورســله ع ول المـؤمنين إذا دعوا إلى اللـه ورســوله ل َإنمــا كـان قـ ُ ْ ـَِـ ِ ِ ِِِ ُ ََ َُّ َ ِ ِ ـُـِ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ـَـ َ َ ََّ
ا وأولئك هــم المفلحــون نـهم أن يـقولــوا سمعنــا وأطعن َبـيـ ُ ِ ْ ُ َ َْ ُ ُ ْ َْ ـِـ َِ ُُ َ ـَـَ َ ََ َ ُ َ َْ ْ ُ َّــمــن ال{ : ، وفي المقابــل عصــيان اليهــود)٥١: النــور (} ـْـ َ ون الكلم عــن ِ ْذين هــادوا يحرف َ َ ـِـ َِ ْ َ ـُـ َُِّ ُ َ َ

ا بألسـنتهم وطعنـا في الـدين ولو أdـم قالوا سمعنـا وأطعنـا واسمع وانظرنـا لكـان خـير ًمواضعه ويـقولون سمعنا وعصيـنا واسمع غير مسمع وراعنا لي َْ َْ َْ َـ ََ َ ُ َـ َ َُ ُ ُْ ْ ُْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َـْ َ َْ َْ َ ً َ َـ َ َْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِِ ََّ ْ ِ ِّ ِ ِ ْ ِ #ـ َ ٍْ ُ َ ََ َ ِ ا َ
ه بكفــرهم فــلا يـؤمنــون إلا قلــيلا ًلهم وأقـــوم ولكن لعــنـهم الل َ ِـَـ َِ َ ََِّ ُ َِ ْـِـ ُ ْ ِْ َّْــ ُ ِ ُ ُ ُ َ ََ َْ َ ََ َْ والتطبيــق العملــي في هــذا الــدرس أن تكــون دائــم الاســتجابة ؛ ) ٤٦: النســاء( } ُ

 .والانقياد والخضوع لأوامر االله وأوامر رسوله صلى االله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة
َ وهــذا نمــوذج عملــي في الاســتجابة؛ فحينمــا خلــع النــبي : قصــة خلــع النعــال:ج الرابــعالنمــوذ ٌ َ نعليــه في الصــلاة خلــع -صــلى االله عليــه وســلم-ٌ

َالصــحابة نعــالهم؛ تأســيا ومتابعــة لــه، فـعن أبي ســعيد الخــدري قــال َ َّ ِ ْ ُْ ـَـ ُ ً ه وسلم يصــلي: ِ ه علي ه صــلى الل ا رســول الل ِّبـيـنم َ ُ ـَـ ُ ََ َّ َّــ َّ ََّــ ِـَـ ـْـِ ََْ ُ َ ُ َ َْ بأصــحابه إذ خلــع نـعليــه َ ْْ َْ ِ ِِ َِ َ
َُْفـوضعهما عن يساره؛ فـلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم َ ُ ُ َِ ْ َْ َْ َْ ََ َِ َ َّ ََ َِِ َ َ ْ َ َ َ َفـلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال. َ َُ َ َُ َُ َ َ ََ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ َِْ ََ َ َ ْما حملكم على إلقائكم «: َّ ُ َََ َ

ُقالوا» نعـالكم؟ ا: َـ ـَـرأيـن َك ألقيـت نعليــك فألقيـنـا نعالنــاََْ ََ َِ َفـقـال رسول اللـه صلى اللـه عليــه وسـلم. َََْْ َّ َّ َّ ََّ َـُـ ِ ََِْ ُ ـَـ ُ ََ َ اني فأخبرني أن فيهما قــذرا إذا «: َ ِإن جبريــل أت َـِ َّ َ َ َِ ََِ ْ ـَـ َـ َ ِْ ِ ْ
إن رأى في نـعليــه قــذرا أو أذى فـلي َجــاء أحــدكم إلى المسجد فـليـنظــر ف َْ َْ َ َــ ََ َ َ ًَ َ َـْـ ِ َْ ُ َْ َ ِ ْ ِ ِْ ْ َ ِ َ ْ ُ َ َمسحه وليصــل فيهمــاَ َِ ِ ِّ َ ُ ِْ ُ ْ رواه أبــوداود والــدارمي وصــححه الألبــاني في (» ـَـ

؛ فانظر إلى الصحابة لم ينتظـروا حـتى انتهـاء الصـلاة ليسـألوا الرسـول عـن ذلـك؛ بـل امتثلـوا الأفعـال قبـل الأقـوال؛ وهـذا يـدل )مشكاة المصابيح
 !!يه وسلم في كل أقواله وأفعالهعلى سرعة الانقياد والاستجابة والتأسي بالنبي صلى االله عل

َّونحــن في موســم حــج بيــت االله الحــرام؛ أســوق لكــم نموذجــا أغضــب النــبي صــلى االله عليــه وســلم لعــدم ســرعة الاســتجابة وكثــرة : أيهــا المســلمون ً
َفعـن أبي هريــرة قال!! سؤال أحد الصحابة وترديد الكلام علـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ثـلاث مـرات َـ ََ َْ ُ َِ ْ ِ خطبـنا رسـول الله صلى الله عليه :"َ ْـِ ََ ََ ُ َّـ َّ َـَّـ ُ ُ َ ََـ

ُوسلم فـقال أيها الناس  ََ َ َ َّ َ ٌقد فرض االله عليكم الحج فحجوا فقال رجل ! َ ُّ َّ ِأكل عام ؟ يا رسول االله : ُ َ ُفقال رسول . ًحتى قالها ثلاثا . فسكت ! ٍ
ت  ُاالله صــلى االله عليــه وســلم لــو قلــ َ َّ َِّ ـت . نعــم : ُِ ِِفإنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بكثــرة ســؤالهم . ُثم قــال ذروني مــا تــركتكم . ســتطعتم ولمــا ا. لوجبـ ِ

ِواخـتلافهم علــى أنبيــائهم  ِ ُفــإذا أمـرتكم بشــيء فــأتوا منــه مــا اسـتطعتم . ِ ٍ ُوإذا dيــتكم عــن شــيء فــدعوه. ُ ٍ ؛ لأن مــن قبلنــا كــانوا كثــيري )مسـلم" (ُ
ويحضــرني في ذلــك فعــل اليهــود مــع موســى عليــه الســلام حينمــا اختلفــوا في أمــر القتيــل الأســئلة والاخــتلاف وعــدم الانقيــاد والطاعــة للأوامــر؛ 

ير - وقصة البقرة معروفة في سورqا-فأمرهم أن يذبحوا بقرة؛  لـو لم يعترضـوا لأجـزأت :" وشـددوا علـى أنفسـهم فشـدد االله علـيهم؛ قـال ابـن كثـ
 !!"عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم



  )٥( 

كالاسـتجابة اك أمثلة كثيرة حفل iا القرآن والسنة في الأوامر والنواهي ومدى سرعة استجابة الصحابة لها لا يتسع المقـام لـذكرها هن: عباد االله
 !!؛ وما ذكر على سبيل المثال لا الحصر؛ ويكفي القلادة ما أحاط بالعنقللجهاد والإنفاق وغير ذلك

 صـلى مـن حوضـه الشـريفوالله ولرسوله بصـحبة رسـول االله في الآخـرة والشـرب مـن يديـه وإنني في ختام هذا العنصر ؛ أبشر كل من استجاب 
َفعن أبي هريـرة رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى المقبرة، فـقالاالله عليه وسلم؛  ََ َ َ ْ ََُ َْ َْ ََ َ ََ َ ََّ ََّ ُِ ََِْ ُ َ ََ َّ ُِ َالسلام عليكم دار قـوم مـؤمنين،«: ْ ِِ ْ ُ ٍْ َ َ َ ْ ُ ََْ ُ َ ََِّ وإنـا َّ

ا ا إخوانـن ـَـإن شـاء االله بكم لاحقون، وددت أنـا قــد رأيـن ـَـ َْ َـُـ ْ ِ َِْ ََ ْ َ ََّ ُ ِ َ ِ َ ْ ـُـ ِ ُ َ َ ُقالوا» ْ ك؟ يـا رسول االله قــال: َـ َأولسنا إخوان ََ ِ ـُـ ََ َـْـ ـَـ َ ْ ِ َ ا الــذين لم يــأتوا «: َََ ُْأنـــتم أصـحابي وإخوانـن َ َْ َ َِ َّ ـَـ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َْ ُ ْ
ُبـعد ْ ُفـقالوا» َ َ َكيف تـعرف من لم ي: َ ََْ ْ ُ ِ ْ َ َ ْ ا رسـول االله فـقـالَ َأت بـعد من أمتـك؟ ي ََ َ ِ ِ ِ ُِ َـ ََ َ َُّ ْ ُ ْ ٍأرأيـت لـو أن رجـلا لـه خيـل غـر محجلـة بين ظهـري خيـل دهم «: ْ ْـ ُ ٍْ َّْ َ ْ َْ َـ َُ ٌْ ََ ََ ٌ َّ َُ ٌُّ ُ َْ ًَ َ ََ َ َْ

iُم ألا يـعرف خيـله؟ َ ْ َ ُ ِ ْ َْ ََ ٍ ُقالوا» ُ َبـلى يا رسول االله قال: َ ََ ِ ُ َ ََ َّفإdم يأتون غرا محج: " َ َُ ُ#ُ َ ََُْ ْ َّ ْلين من الوضوء، وأنـا فـرطهم علـى الحـوض ألا ليـذادن رجـال عن ِ َـُ ٌَ َ َِ َّ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َ ُْ ُ َـَ َ َ َِ ُ ُْ ِ َ ِ
ال م فـيـق اديهم ألا هل ذاد البعــير الضال أن ُحوضــي كمــا ي َــ َُــ ََ َّ ُــ َ َ ََ ُْ ِ ُِّ َّـــ ُ ِ ْ ُ ُــ ََ َ ِ دلوا بـعــدك فــأقول ســحقا ســـحقا: ْ د ب ًإdم ق ً ُْــ ُْ ُ َ َُــ ُ َ َـَــ ََّ َ ْ ُ ْ ْ َّ ْدهــم: (؛ ومعــنى)مســلم" ( ِ الدهمـــة ): ُ

ومعــنى .والفــرس البهــيم هــو الــذي لا يخلــط لونــه شــيء ســوى لونــه. تأكيــد لــدهم): iُْــم(يقــال فــرس أدهــم وبعــير أدهــم وناقــة دهمــاء؛ و . الســواد
َّليذادن( َ َ ًسحقا(و. الذود هو الطرد): َُ ْ  .بعدا: أي): ُ

شــريفتين؛ وســحقا ســحقا وحســرة وخســارة لمــن لم يســتجب فهنيئــا لمــن اســتجاب الله ولرســوله صــحبة الحبيــب في الآخــرة والشــرب مــن يديــه ال
 !! لأوامر االله ورسوله وينتهك الحرمات في الأشهر الحرم 

 - وحرماتـه، قـال  وأوامـره ونواهيـه عند حدود االله وفرائضـهين وقافواأن تكونونحن في يوم حرام وشهر حرام وزمن حرام ينبغي عليكم : عباد االله
ًاالله حـد حـدودا فـلا تعتـدوها، وفـرض لكـم فـرائض فـلا تضـيعوها، وحـرم أشـياء فـلا تنتهكوهـا، وتـرك أشـياء مـن إن « :-صلى االله عليـه وسـلم 

 )أخرجه الحاكم وصححه( »غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا فيها 
ِّفـعن ثـوبان، عـن النَّـبي ل؛ ٌوإياكم إياكم أن تنتهكوا حرمات االله لأن ذلك سبب لزوال الحسنات ولو كانت كالجبا ِ ِ َ َ ََ ْ َ ْ  - صـلى االله عليـه وسـلم -َ

َأنه قال  َ َلأعلمن أقـواما من أمتي يأتون يـوم القيامة بحسنات أمثال جبال qامة بيضا ، فـيجعلها الله عز وجل هباء منثـورا ، قال : ََُّ َـ َ ًَ ُ َ َْْ َـ َ َ َ َ ًً َـ َ َ َ َْ َّ َ َََّ ُ َّْ َ َ َُ َْ ً ِ َ َِ ِ ِِ ِ َ ُ ٍَ ِ ََِ َ ِ ْ ْ ُْ ِ َّ َ ْ َّ ُثـوبـان َ َ ْ يَـا : َ
َرسول االله ، صفهم لنا ، جلهم لنا أن لا نكون منـهم ، ونحن لا نـعلم ، قال  ََ َُ َ ْ َ ََ َ ُْ ََْ ْ ْ ُْ ُْ ِ ُِ ْ َ َ ََ َِ َِّ ُِ َأما إdم إخوانكم ، ومن جلدتكم ، ويأخذون من الليل كما : َ َ َ ََ ِ ْ َُّ ِ ِ َِ ُ َْ َْ ْ ُْ ْ َُ ِ ْ ُ َُ ْ ِ َِّ َ

َتأخذون ، ولكنـَّهم أقـوام إذ ِ ٌ َُ َْ ْ ُ ِ ََ َ ُ َا خلوا بمحارم االله انـتـهكوهاَْ ُ َ َْ ِ ِِ َ َِ ْ َ  )صحيح الترغيب والترهيب للألباني.( َ
 وسننهالأضحى آداب عيد : ثالثالعنصر ال

نـذكركم بـأهم آداب وسـنن العيـد الـتي يجـب أن نسـتن iـا مـن هـدي نبينـا صـلى االله عليـه وسـلم في الأضـحى ونحـن في يـوم عيـد : أحبتي في االله
 : ل فيما يلي والتي تتمثالأضحىيوم 
َأن عبـــد اللـــه بـــن عمـــر كـــان يـغتسل يــــوم الفطر قـبـــل أن يـغـــدو إلى :"فقـــد صـــح في الموطـــأ وغـــيره  :الاغتســـال قبـــل الخـــروج إلى الصـــلاة : ًأولا ِ َ َ َُ َْ َْ َ َْ َ ََ ُْ َْ َِ ـْــَّ ِ ْ َ ْ ـِــ َِ َ َ ُ َْ َّ

ََّالمصلى ُ  .؛ وذكر النووي رحمه االله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد ."ْ
ََإنـا أعطيـناك الكوثـر  {:  مباشرة؛ لقولـه تعـالى بعد صلاة العيدالذبح يستحب و :يةالأضحذبح : ًثانيا ْ َـ ْ َ َـَ ْ ْ َ َـْ فصـل لربـك وانحْر *َِّ َ َ َِِّ ِّ َ َ إن شانئك هـو *َ ُ َ َِ َـ َّ ِ

ــتر  َُالأبـ َْ " رى، ومـــن لم يـــذبح فليـــذبحمـــن ذبـــح قبـــل أن يصـــلي فليعـــد مكاdـــا أخـــ: "لقـــول رســـول االله صـــلى عليـــه وســـلم؛ و)٣ -١: الكـــوثر(}ْ
خـرج النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إلى البقيـع فصـلى ركعتـين، ثم : "ولقوله صلى االله عليه وسلم عن البراء رضـي االله عنـه قـال] البخاري ومسلم[

ة أيـام، يـوم النحـر وثلاثـة ووقت الذبح أربعـ] البخاري" [إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر: أقبل علينا بوجهه وقال
 )ابن حبان وأحمد والبيهقي( " .كل أيام التشريق ذبح: "أيام التشريق، لما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

 ألا يأكل حتى يرجع من الصلاة فيأكل من أضحيته إن كـان لـه أضـحية، فـإن لم يكـن لـه مـن أضـحية فـلا حـرج أن يأكـل قبـل كما يستحب
 ].أحمد والبيهقي" [كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته "فقد؛ الصلاة



  )٦( 

، )٢٠٣ :البقــرة(} واذكـروا االله في أيـام معـدودات {:  لقولـه تعــالى عيـد الأضـحى؛ فـالتكبير مـن السـنن العظيمــة في :التكبـير يـوم العيــد : ًثالثـا
 وأرجـح أقـوال أهـل العلـم أنـه يبـدأ مـن فجـر يـوم عرفـة ؛)رواه مسـلم ( " أيام التشـريق أيـام أكـل وشـرب وذكـر الله":ولقوله عليه الصلاة والسلام

وأصح ما ورد فيه عـن الصـحابة :[  قال الحافظ ابن حجر ؛ أي يكبر بعد ثلاث وعشرين صلاة مفروضة؛إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق
 عــن علــي رضــي االله عنـه أنــه كــان يكــبر مــن صــلاة وروى ابــن أبي شــيبة؛ ] ة إلى آخــر أيــام مـنى قـول علــي وابــن مســعود أنــه مـن صــبح يــوم عرفــ

 رضــي االله عنــه - ابــن مسـعود–ً وروى أيضــا بســنده عـن الأســود قــال كـان عبــد االله ؛الفجـر يــوم عرفـة إلى صــلاة العصــر مـن آخــر أيــام التشـريق
 .االله أكبر االله أكبر والله الحمد ؛ لا إله إلا االله؛االله أكبر االله أكبر االله أكبر:  يقول؛النحرفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يكبر من صلاة 

تقبـل االله منـا ومـنكم؛ :  ومن آداب العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيا كـان لفظهـا مثـل قـول بعضـهم لـبعض :التهنئة : ًرابعا
كـان أصـحاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إذا التقـوا : "ن عبارات التهنئة المباحـة ؛ وعـن جبـير بـن نفـير ، قـال أو عيد مبارك وما أشبه ذلك م

ُِّيوم العيد يقول بعضهم لبعض ، تـقبل منا ومنك   .)إسناده حسن: ابن حجر في الفتحقال ."( ُ
َ فعن عبد االله بن عمـر رضـي االله عنـه قال:التجمل للعيدين: ًخامسا َـ َ َ َأخـذ عمر جبـة مـن إسـتبرق تـبـاع في السوق فأخذها فـأتى iا رسـول :" ُ ُ َُ َِـ َ َُ َ ََ ََ َ َـَ َِ ُّـٍ ِ ُ َُ ََْْ ْ ِ ِ ً َّ ُ َـ

َالله صلى الله عليه وسلم فـقال َ َ َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ ِيا رسول الله ابـتع هذ: َ َ ْ َْ َِّ َ ُ َه تجمل iا للعيد والوفود؛ فـقـال لـه رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلمََ َّ َّ َّ ََّ َُـ َِ ِ ََِْ ُ َُ َُ ََ َ َ َ ُِ ُِ ْْ ِ ِْ ِ َّ ِإنمـا هـذه: ََ ِ َ اس ََِّ ُ لب َِـ
َُمن لا خلاق له  َ َ ْ ا مـن حريـر ؛ وعـن جـابر رضـي  عمر على التجمل للعيد لكنـه أنكـر عليـه شـراء هـذه الجبـة لأdـ؛ فأقر النبي)رواه البخاري " (َ

ـبي صــلى االله عليــه وســلم جبــة يلبســها للعيــدين ويــوم الجمعــة: "االله عنــه قــال  أمرنــا : ؛ وعــن الحســن الســبط قــال)صــحيح ابــن خزيمــة"( كــان للنـ
 ) الحاكم.(ما نجد وأن نضحي بأثمن ما نجدرسول االله صلى االله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود 

 ..الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من آخر : ًسادسا
َفعن جابر بن عبد الله رضي الله عنـهما قال َ َ ُ ََْ َُ َّْ َّ َِ ِ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ َكان النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يـوم عيد خالف الطريق:" ْ َِّ َّ َّ ََّ َُّ َ ٍْ ِ ُِ َْ َ ََ ََ ََ ِ َ َ ََ ُ  )رواه البخاري." (ِ

 : الســلام علــى أهــل الطــريقين، ومنهــا:إظهــار شــعائر الإســلام بالــذهاب والإيــاب، ومنهــا: ذلك بعــض الحكــم منهــاوقــد تلمــس أهــل العلــم لــ
ُ يـوم القيامـة بمـا عمـل عليهـا مـن الخـير  أخبارهـاثُِّدُ ليشهد له الطريقان عند االله يوم القيامة، والأرض تح:ومنهاالتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة، 

 حــوائج النــاس مــن الاســتفتاء والتعلــيم والاقتــداء أو الصــدقة قضــاء: منهــا؛ والمســلمينرهبهم بكثــرة نــة المنــافقين واليهــود ول إغاظــ:ومنهــاّوالشــر ؛ 
 .أن الملائكة تقف على مفترق الطرق تكتب كل من يمر من هنا هناك ؛ وقيل غير ذلك: ومنها أو ليزور أقاربه وليصل رحمه؛ ؛على المحتاجين

: ٌن القطيعــة والخصــام ســبب لعــدم رفــع الأعمــال؛ وقــد تكلمنــا عــن ذلــك في خطبــة عيــد الفطــر بالتفصــيل تحــت عنــوان لأ:صــلة الــرحم: ًســابعا
 .العيد وصلة الأرحام ووحدة الأمة الإسلامية؛ مما يغني عن إعادته مرة أخرى

 :تشرع التوسعة على الأهل والعيال في أيام العيد دون إسراف أو تبذير :ثامنا
ـك وهــذه الأيــام إدخــال الســرور علــى الأهــل والأولاد؛ شــرع الإســلام في  ـف بعيــدا في حــدود ذلـ ًالضــوابط الشــرعية الــتي أرشــدنا إليهــا ديننــا الحنيـ

ه لا يحـــــب المســـــرفين{ :ًعمـــــا يغضـــــب االله تبـــــارك وتعـــــالى مـــــن الإســـــراف والتبـــــذير ؛ مصـــــداقا لقولـــــه تعـــــالى ربوا ولا تســـــرفوا إن َوكلـــــوا واش ِِ ِْ ُْ ُّ ُِ َ َ َِّـــــُُ ُ ُ َ ََُ ْـــــ ُ َ {
؛ فعلــى المســلم إذن أن يتجنــب الإســراف والتبــذير في شــتى صــوره ، في المأكــل والمشــرب والمســكن والترفيــه، وســائر الأغــراض )٣١: الأعــراف(

 . هو الإسراف إضاعة المالالمشروعة، لأن الإسراف تبديد للموارد،  وإضاعة للثروات، من أجل هذا فإن أهم ما فسرت به
 !!دي نبيكم صلى االله عليه وسلم في يوم العيد؛ ألا فلنتمثل iديه صلى االله عليه وسلم في جميع أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا هذا هو ه

 


 


